
ــــالتآمر.. فمــــا اتهــــام جــــزائري للمغــــرب ب
الحكاية؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

اتهمـت الجـزائر مجـددًا المغـرب بـالتآمر عليهـا وعلـى وحـدتها الترابيـة، بعـد حـديث الربـاط عمـا وصـفته
يـر مصـيره”، الأمـر الـذي رأتـه الجـزائر دعمًـا مغربيًـا للإرهـاب، فهـل نحـن “حـق الشعـب القبـائلي في تقر

أمام توتر جديد أم مجرد تصريحات عابرة للتغطية على المشاكل الداخلية للبلدين؟

حيثيات القصة
قبل يومين، نقلت وكالة الأنباء المغربية عن السفير الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أنه
دعــا خلال اجتمــاع دول عــدم الانحيــاز يــومي  و مــن يوليو/تمــوز الحــاليّ، إلى اســتقلال شعــب

القبائل بالجزائر.

وقــــال هلال: “شعــــب القبائــــل، أحــــد أقــــدم الشعــــوب في إفريقيــــا، يعــــاني مــــن أطــــول احتلال
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كثر ير المصير ليس مبدأ مزاجيًا، ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أ أجنبي”، مضيفًا “تقر
ير المصير”. من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقر

يــر الخارجيــة الجــزائري رمطــان لعمــامرة الــذي دعــا في مداخلــة لــه خلال نفــس جــاء هــذا ردًا على وز
الاجتمــاع، بلــدان عــدم الانحيــاز إلى “تقــديم الــدعم للشعــب الصــحراوي مــن أجــل تصــفية الاســتعمار

بالصحراء”، وفق تعبيره.

وشدد لعمامرة – خلال أول تصريح له في محفل دولي منذ تعيينه مؤخرًا على رأس دبلوماسية بلاده
– علـــــى ضرورة الإسراع في تعيين المبعـــــوث الشخصي إلى الصـــــحراء وإطلاق عمليـــــة سياســـــية ذات
يــر المصــير مصداقيــة بين طــرفي النزاع، بهــدف الوصــول إلى حــل ســياسي عــادل ودائــم يضمــن حــق تقر

للشعب الصحراوي.

يتهم المغرب الجزائر بوضع عراقيل وعقبات بشأن موضوع تعيين مبعوث
شخصي للأمين العام واستئناف المفاوضات

الاتهامــات المتبادلــة لم تتوقــف هنــا، إذ ردت الجــزائر علــى كلام الســفير المغــربي متهمــة الربــاط بـــ”دعم
الجماعـات الإرهابيـة الـتي تسـببت في إراقـة دمـاء الجـزائريين خلال العشريـة السـوداء”، وجـاء في بيـان
للخارجية الجزائرية، “قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع
الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة

معادية للجزائر”.

وأضـاف البيـان “يشكـل هـذا الادعـاء المـزدوج اعترافًـا بـالذنب بخصـوص الـدعم المغـربي متعـدد الأوجـه
الذي يقدم حاليا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت

في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء”.

ويُفهم من بلاغ الخارجية الجزائرية، اتهام الجزائر للمغرب بدعم حركة “ماك” (الحركة من أجل تقرير
مصير في منطقة القبائل)، التي تطالب باستقلال منطقة القبائل التي يسكنها الأمازيغ، ويرى النظام

الجزائري أن هذه الحركة انفصالية.

وبدأ مطلب حركة “ماك”، التي يترأسها فرحات مهني، بالدعوة إلى إقامة حكم ذاتي في المنطقة، قبل
أن يتطور إلى مطلب انفصال تام عن الجزائر، لكن حضورها ضعيف في أوساط الجزائريين حتى في

منطقة القبائل.

وتشكلّ الحركة التي تصنفها الجزائر “منظمة إرهابية”، حكومةً مقرها باريس، وتضم إضافة إلى ما
يرًا، خمسة منهم لا تنشر تصفه الحركة بالرئيس فرحات مهني، ورئيس حكومة زيدان لفضل،  وز

صورهم لأسباب تقول إنها أمنية، وللحركة وكالة أنباء باسم “سيوال”.
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توتر مستمر
هذه الاتهامات المتبادلة، تأتي في سياق توتر مستمر بين البلدين رغم الرسائل الدبلوماسية المتبادلة
ــام قليلــة نــشرت مجلــة الجيــش الجــزائري، مقــالاً تضمن بعــض بينهمــا بين الحين والآخــر، فمنــذ أي

المحطات التاريخية للمنطقة متهمًا المغرب بـ”الخيانة”.

وعــادت المجلــة لبعــض المحطــات التاريخيــة، إذ تســاءلت في مقــال بعنــوان “حملات عقيمــة ونتائجهــا
مفضوحة”، “من خان البطل النوميدي يوغرطة سنة  قبل الميلاد، وسلمه إلى روما لتقتله؟ ألم
يكـن بوكوس ملـك موريطانيـا القيصريـة، المغرب حاليـا، من انقلـب علـى الأمـير عبـد القـادر في ديسـمبر

سنة  وتحالف مع العدو الفرنسي لحصاره؟ ألم يكن السلطان مولاي عبد الرحمان المغربي”.

كتوبر ، عندما كانت أضافت المجلة “ومن خان الزعماء الخمس ووشى بهم إلى فرنسا شهر أ
كتــوبر طــائرتهم متوجهــة مــن المغــرب إلى تــونس؟ ألم يكــن ولي العهــد المغربي؟ ومــن هــاجم بلادنــا في أ
 وجراحها لا تزال تنزف لاحتلال مدينتي تندوف وبشار وضمهما لمملكته، ألم يكن أمير المؤمنين

الملك الحسن الثاني؟”.

جاء في المجلة أيضًا “الجيش الجزائري كان بمقدوره التدخل في المغرب مرتين أو على الأقل مساندة
العسكر الذين كادوا أن يعصفوا بالتاج المغربي ويطيحوا بملكهم ويزيحوه عن سدة الحكم في انقلاب
الصخيرات عام  وبعده بسنة واحدة في انقلاب الجنرال أوفقير، لكن الجيش الجزائري لم يترب

على الخيانة والغدر وأبى أن يتدخل في شؤون الغير”.

ــد تبــون تحــذيرات بشــأن أي تفكــير في ــد المجي ــه الرئيــس الجــزائري عب وفي يونيــو/حزيران المــاضي، وجّ
الاعتداء على الجزائر، مؤكدًا أن الحدود البرية مع المغرب ستبقى مغلقة، واعتبر تبون أنه “منذ فترة
طويلـة والمغـرب هـو المعتـدي دائمًـا”، مضيفًـا “القطيعـة تـأتي مـن المغـرب، وبالضبـط مـن النظـام الملـكي
وليس الشعب المغربي الذي نحترمه”، وأضاف “نحن لن نهاجم قط جارنا، لكننا سننتقم إذا تعرضنا

للهجوم، لكنني أشك في أن المغرب سيحاول ذلك، خاصة أن ميزان القوى على ما هو عليه”.

يو بشــأن ــا مــا ينــدد المغــرب بمــا يصــفه “ازدواجيــة خطــاب الجزائر والبوليســار في مقابــل ذلــك، دائمً
موضـوع المبعـوث الشخصي للصـحراء الغربيـة”، وتتهم المغـرب الجـزائر بوضـع عراقيـل وعقبـات بشـأن
موضــوع تعيين مبعــوث شخصي للأمين العــام واســتئناف المفاوضــات السياســية الــتي ترعاهــا للأمــم

المتحدة.

يقــول المغــرب إن الجــزائر هــي الطــرف الــرئيسي في قضيــة الصــحراء الغربيــة، ذلــك أنهــا خلقت جبهــة
يًا، الأمـر الـذي ترفضـه الجـزائر، مؤكـدة أنهـا ليسـت طرفًـا في يو وتـدعمها دبلوماسـيًا وعسـكر البوليسـار

هذا النزاع وإنما تدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.
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يرى العديد من المغاربة والجزائريين أن الأنظمة الحاكمة في كلا البلدين –
الجنرالات والمخزن – دائمًا ما يعملان ضد رؤية الشعبين

تعتبر الصحراء الغربية الواقعة على الساحل الأطلسي، وفق الأمم المتحدة، أرضًا متنازعًا عليها بين
يو، ويسيطر المغرب على % من هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، فيما المغرب وجبهة البوليسار

.% تشكل المنطقة الواقعة تحت سيطرة جبهة البوليساريو

ويــدير المغــرب هــذه المنطقة بصــفتها الأقــاليم الجنوبيــة، وذلــك منــذ إعلان الملــك الحســن الثــاني عــن
كتوبر/تشرين الأول  التي أسفرت عن تحرير ولايات الجنوب، “المسيرة الخضراء” في  من أ
يـر مصـير المنطقـة، فيمـا تقـترح الربـاط منـذ ، منـح الصـحراء يو باسـتفتاء لتقر وتطـالب البوليسـار

الغربية حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها.

تصدير لمشاكل البلدين الداخلية
صـحيح أن التـوتر مسـتمر بين البلـدين منـذ سـنوات، لكـن يبـدو أن هـذا التـوتر أصـبح بمثابـة سـياسة
،يعتمد عليها كلا البلدين، فهما يعتمدان سياسة أو لعبة تصدير الأزمات التي يعانيان منها للخا

وخلق عدو افتراضي لتبرير الفشل.

ويعــاني كــلّ مــن النظــام الجــزائري والمغــربي مشاكــل كــبرى علــى مختلــف الأوجــه، مــن ذلــك الجــانب
الســياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي وأخــيرًا الصــحي نتيجــة تواصــل انتشــار فــيروس كورونــا في كلا

البلدين وفشل الحكومات هناك في التصدي للجائحة رغم الغلق الكلي الذي تمّ اعتماده.

 

يعمد كلا النظامين إلى خلق أزمات مفتعلة بينهما، كي يشغلا الرأي العام في بلديهما عما يعانيانه من
أزمات متعددة، فهما يعملان من خلال خلق هذا التوتر إلى صرف نظر الشعب عما يعصف بالبلدين

من تدهور.

جـــاء اعتمـــاد هذه الســـياسة، نتيجـــة فشـــل كلا النظـــامين في معالجـــة أزمـــات البلاد الداخليـــة، رغـــم
الأســاليب العديــدة المتبعــة، ســواء بــالحوار أم القمــع الأمــني أم الحلــول الترقيعيــة، إلا أن الواضــح أن

شعبي البلدين تفطنا لهذه السياسة.

يرى العديد من المغاربة والجزائريين أن الأنظمة الحاكمة في كلا البلدين – الجنرالات والمخزن – دائمًا
مـا يعملان ضـد رؤيـة الشعـبين وكـل منهمـا يخلق مسرحيتـه الخاصـة لتبريـر وجـوده والحصـول علـى

الشرعية رغم فشله، ما جعل البلدين يعانيان رغم الإمكانات الكبيرة التي يتمتعان بها.
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